
 

 

 

 
GRAMMATICALIZATION AT GRAMMARIANS BETWEEN MIND AND CONNOTATION 
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Abstract: 

The phrase "reasonably transposed" was based on an idea 

that governed the consideration of the grammatical curriculum, 

consolidated its milestone, contributed to the construction of its 

theoretical structure and shared its agreed pillars and its different 

issues. The Arabic version of the previous idea is not Shard of the  

nature of the two-minded and semantic science over the course of 

human thought. 

The scholar has long interrupted scientists' hearings and 

arguments between victory to reason or confusion to transport. As 

Arabic as the rest of Islamic civilization, it was the founding text. 

It is the Holy Qur 'an, the focus of which is the same text that 

necessitates the presence of the mind or its absence. The 

statement of compassion, the understanding of the meaning and 

the elaboration of the provisions invokes consideration and 

reversal of its faces in the jurisprudence of the text. 

It started in an environment that was teeming with 

different thoughts. I raced to collect texts and competed to 

understand them, and I preferred the ability to infer them. and, in 

so doing, on the pretext of the text as a constant transfer or 

arbitration of reason, And operating it with it, it's no wonder that 

we find the characteristic of transport and mind that is just 

behind all the Islamic sciences. Indeed, the reflection of Islamic 

thought over its long history has remained dependent on the deep 

duplication between these two neighbours; The jelly of transport 

or the legitimate text, or the organ of mind or mental reasoning. 
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This intellectual and methodological dichotomy has taken root 

since the beginning of the age of codification, and we find 

preconditions before that for its association with the notion of 

"legitimate jurisprudence." The first research included 

grammatical assessment and the principles underlying it. The 

second examined the difference in grammatical extrapolation. The 

third examined grammatical curricula and then concluded the 

research with a list of sources and references. 

Key Words: Grammaticalization, Grammarians, Mind and 

Connotation. 
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  التقعيد النحوي عند النحاة 
ن العقل والدلالة  بي 

 
 2 باسم رشيد زوب  ع

 

 

 الملخص: 

ي إلمنهج إلنحوي 
ي تشييد هيكله  أسست عبإرة إلنحو معقول من منقول لفكرة حكمت إلنظر ف 

وحدت معلمه وأسهمت ف 

كة بي   دعإئمه إلمتفق  ي بإلفكرة إلسإبقة  إلنظري ومثلت قوإسم مشتر عليهإ، وقضإيإه إلمختلف فيهإ. وليس إلنحو إلعرب 

ي إلعقل  شإرد 
. من طبيعة إلعلوم ثنإب  ي

  وإلدلإلي عنهإ على مدإر إلفكر إلؤنسإب 

ي  فلطإلمإ إستوقفت إلدإرس مجإلسإت إلعلمإء ومقولإت بي   إلإنتصإر ؤل إلعقل  أو إلتحت  ؤل إلنقل. وإن مثل إلنحو إلعرب 

ي تلك كمثل بقية علوم إلحضإرة إلؤسلامية، 
ى محورهإ وإلنص ذإته هو إلذ -إلقرآن إلكريم-فقد كإن إلنص إلمؤسس  ف 

ي وإستنبإط إلأحكإم مدعإة ؤل إلنظر  إستدعى حضور 
وتقليب وجوهه  إلعقل أو غيإبه، ذلك أن بيإن إلؤعجإز، وفهم إلمعإب 

ي إلمتسع 
ي ذلك، ؤنمإ إلخلاف ف 

ي فقه إلنص ولإ خلاف ف 
  إلذي يسمح به للعقل أن يمإرس نشإطه ضمن حدوده.  ف 

ب إلت ي بيئة كإنت تعج بمختلف أض 
، تسإبقت ؤل جمع لقد بدأ إلنحو ف  ي  فكت 

ي فهمهإ، وتفإضلت ف 
إلنصوص ونإفست ف 

ي ذلك 
آخذة بحجة إلنص كنقل ثإبت أو تحكيم إلعقل فيه، وتشغيله به، فلا عجب  إلقدرة على إلإستدلإل عليهإ، وهي ف 

على مدى تإريخه  إلنقل وإلعقل ثإوية ورإء كل إلعلوم إلؤسلامية، بل إلملاحظ أن إلمتأمل للفكر إلؤسلامي  أن نجد سمة 

، أو جهإز إلعقل أو إلإستدلإل  إلطويل ظل رهي   إلإزدوإجية إلعميقة بي   هذين إلجهإرين؛ جهإر إلنقل  عىي
أو إلنص إلشر

 .   إلعقلىي

مقدمإت قبل ذلك لإرتبإطهإ بفكرة  وقد تأصلت هذه إلثنإئية إلفكرية وإلمنهجية منذ بدإية عصر إلتدوين ونجد لهإ 

 ." عىي
ي يقوم عليهإ، أمإ  وجإء إلبحث بثلاثة مبإحث تضمن  "إلإجتهإد إلشر

إلمبحث إلأول إلتقعيد إلنحوي وإلمبإدئ إلتر

ي فتضمن مإ 
فإرق به إلتقعيد إلنحوي إلإستقرإء، أمإ إلمبحث إلثإلث فتطرقت من خلاله ؤل  إلمبحث إلثإب 

 .إلمذإهب إلنحوية، ثم ختم إلبحث بقإئمة إلمصإدر وإلمرإجع منإهج 

 .إلنحإة، إلعقل وإلدلإلة ،إلتقعيد إلنحوي :لمفتاحيةالكلمات ا
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 :المقدمة

ي إلمنهج إلنحوي وحددت معإلمه، وأسهمت  «إلنحو معقول من منقول»أسست عبإرة:  
لفكرة حكمت إلنظر ف 

كة بي   دعإئمه إلمتفق عليهإ، وقضإيإه إلمختلف فيهإ.  ي تشييد هيكله إلنظري. ومثلت قوإسم مشتر
 ف 

.  وليس ي
: إلعقل، وإلنأي عنهإ على مدإر إلفكر إلؤنسإب  ي

ي بإلفكرة إلسإبقة شإرد عن طبيعة إلعلوم ثنإب  إلنحو إلعرب 

ي   ؤل إلنقل. وإن مثل إلنحو إلعرب 
 بي   إلإنتصإر ؤل إلعقل أو إلتحت  

ً
فلطإلمإ إستوقفت إلدإرس مجإلسإت إلعلمإء ومعقولا

ي ذلك كمثل بقية علوم إلحضإرة إلؤسلامية، 
 هو إلذي إستدعى س/ إلقرآن/ محورهإ، وإلنص ذإتهفقد كإن إلنص إلمؤسِ ف 

ي فقه 
ي وإستنبإط إلأحكإم، مدعإة ؤل إلنظر وتقليب وجوهه ف 

حضور إلعقل أو غيإبه، ذلك أن بيإن إلؤعجإز، وفهم إلمعإب 

ي إلمتسع إلذي يسمح به للعقل أن يمإرس نشإطه ضمن ح
ي ذلك، ؤنمإ إلخلاف ف 

 دوده. إلنص ولإ خلاف ف 

ي فهمهإ، 
، تسإبقت ؤل جمع إلنصوص وتنإفست ف  ب إلتفكت  ي بيئة كإنت تعج بمختلف أض 

لقد نشأ إلنحو ف 

ي ذلك آخذة بحجة إلنص كنقل ثإبت أو تحكيم إلعقل فيه، 
ي إلقدرة على إلإستدلإل عليهإ و .. وهي ف 

وتفإضلت ف 

إلملاحظ أن إلمتأمل للفكر »  لعلوم إلؤسلامية، بلوتشغيله به، فلا عجب أن نجد سمة إلنقل وإلعقل ثإوية ورإء كل إ

، أو  عىي
إلؤسلامي على مدى تإريخيه إلطويل ظل رهي   إلإزدوإجية إلعميقة بي   هذين إلجهإزين: جهإز إلنقل أو إلنص إلشر

 (20، ص0222)إلخن، «. جهإز إلعقل أو إلإستدلإل إلعقلىي 

عصر إلتدوين، ونجد لهإ مقدمإت قبل ذلك لإرتبإطهإ  وقد تأصلت هذه إلثنإئية إلفكرية وإلمنهجية منذ بدإية

" عىي
 بفكرة "إلإجتهإد إلشر

ي إلإعتدإد بكل منهمإ، وهم على ذلك إلتبإين 
وجـنح إلنحـإة بـإلطريقتي   ؤلـى إلسمإع وإلقيإس، مع إلخلاف ف 

ي بإلقيإس هذإ مؤمنون بإستخدإمهمإ، على إلرغم من شيوع ميل إلكوفيي   ؤل إلسمإع، وإستئثإر إلبصريي   بإل
قيإس. ونعت 

ي إلنقل، وهو نتإج إلبيئة إلفكرية إلعإمة لعصر 
مفهومه إلعإم إلذي يضمن إلتعليل وإلتأويل وإلتفست  وإعمإل إلنظر ف 

ي ذلك عبد الله بن مسعود، وبعد إبن » إلتدوين، وهو مإ تأثر به إلكوفيون أيضإ لإنتسإبهم ؤل 
أهل إلرأي وأستإذهم ف 

رسة إلرأي ؤبرإهيم إلنخعي فقيه إلكوفة وقإضيهإ، ثم حمإد بن سلمة تلميذ إلنخعي هذإ، وشيخ إبن مسعود كإن رأس مد

ي إلفقه. )إلزبيدي، 
 (52، ص2765حنيفة زعيم مدرسة إلقيإس ف 

ي حنيفة  ي بإلرأي قبل أب 
ي جعفر إلمنصور، وكإن يفتر ي إلكوفة على عهد أب 

ي ليلى قإذ  وكإن من إلكوفيي   كذلك إبن أب 

 (25، ص2765)إلزبيدي،  «.إلؤمإم

، بل هو صميم  ي وليس إعتمإد إلعلوم إلؤسلامية على إلعقل ؤل جإنب إعتمإدهإ على إلنقل من قبيل إلتأثت  إلخإرج 

 فيهإ لكونهإ من إلعلوم إلإستدلإلية، ومإ يتطلبه إلدليل من إلمزإوجة بي   إلنص وإلنظر. 

لاقة بينهمإ هي مإ بي   إلوصف وإلحكم من توإفق وتنإفر، وقد فرض إلمنهج إلنحوي على إلنحإة إلأمر نفسه، وإلع

 من إلتبإعـد »
ً
إض وتقدير،  ووصف إلوإقع حكإية وتقرير، وأن بي   إلنظر وإلحكإيـة شيئإ فؤذإ سلمنإ بأن إلنظر إللغوي إفتر

وإقع إللسإن ؤلإ إلقيإم على ؤل  عن إللسإن،  ليس لهإ من إلإنتسإبوإلتنـإفر يزدإدإن كلمإ ريم بإلنظر ؤل بنإء نمإذج مجردة 

ي متوسل بمنهإج 21، ص0222ظوإهر لغوية طبيعية منتقإة تتذرع )إلخن، 
(، فؤن كل نموذج من نمإذج إلدرس إللسإب 

ي إلتفست  وإلتأويل
(، ومإ إلتفست  وإلتأويل وإلتعليل ؤلإ مظإهر لعمل 25، ص0225)إلمبإرك، « إلنظر لإ جرم أنه وإقع ف 

ي إلنص
 .إلعقل وفعله ف 
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 المبحث الأول

ي يقوم عليها
 التقعيد النحوي والمبادئ الت 

 التقعيد النحوي: 

ي قإنون هو 
مفهومه: يعد إلتقعيـد عمليـة ؤجرإئيـة ذهنيـة مـن عمـل إلبإحـث، أسإسهإ وصف إلعلاقإت إلمتشإبهة ف 

على مإ » تحت قوإعد جإمعة تبنـى إلمقصد إلذي ينتهي ؤليه إلتقعيد وغإيته وهي إلقإعدة، ويكون بضم شعث إلمسإئل 

ي صورة قإنون، أو مإ 
قإم به إلنحإة من وصف إلعلاقإت إلمتشإبهة بي   إلمفردإت إللغوية أو إلجمل، ووضع إلمطرد منهإ ف 

 (23، ص0222)إلخن، «. يعت  عنه بإلقإعدة إلنحوية

ي بأنه: جملة  ي يستنبطهإ إلنحوي »ويعرفه عبد إلقإدر إلمهت 
إستعمإلإت إلنإس للغتهم، بحصر ن مإلضوإبط إلتر

ي كل إلحإلإت، ومن هنإ كإن إلتقعيد رهي   
 للتبليغ ف 

ً
ي ليس ضإمنإ

ي ظرف 
إلثوإبت فيهإ وغض إلطرف عمإ هو عرذ 

 إلمتكلم من دليل يقتدي به ومرجع يحتكم ؤليه ونموذج 
ً
 لأسبإب إلكلام ومقإييسه، ممكنإ

ً
 عنه موفرإ

ً
إلإستعمإل صإدرإ

 (54، ص2765زبيدي، )إل«. منظر يقيس عليه

 

 مفارقة التقعيد النحوي: 

ي وقفنإ عليهإ؛ فحإولنإ وضع مقإربة مفإهيمية 
ي جملة إلكتب إلتر

لم نقف على مفهوم مفإرقة إلتقعيد إلنحوي ف 

مإ مفإده أن: )مفإرقة إلتقعيد إلنحوي هي مخإلفة معإيت   بنإءً على مإ بي   أيدينإ من معطيـإت وأمثلـة، ومنـه توصـلنإ ؤل

ي وضعهإ إلنحإة إلتقليديون أثنإء تقعيدهم للظوإهر 
ي إلوصول ؤل إلأحكإم  إللغوية؛ ومخإلفة إلمنهج إلمتبع إلتقعيد إلتر

ف 

 أثنإء نسج إلقإعدة. )إلمبإرك، 
ً
 علميإ

ً
ي إتخذهإ إلنحإة منهجإ

وتوجيههإ(، بمعت  إستغنإء إلنحوي عن إلمعإيت  إلمنتخبة إلتر

 (27، ص0225

 

ن القاعدة والتق  عيد: بي 

ورة منهجية  : كونه ض  بعد تطرقنإ لمفهوم إلتقعيد وإلقإعدة وجب علينإ إلؤشإرة ؤل إلفرق بي   إلمصطلحي  

 : ومن هنإ إختلفت »يقتضهإ إلتفريق بي   إلعلم ووسإئل ؤنتإجه ونقده، وأن إلكثت  من إلدرإسإت تخلط بي   إلمصطلحي  

ي يتم بمقتضإهإ وضع إلقوإعد عن إلتقعيد، ؤذ ؤن هذإ إلأخت  يهدف ؤل تقدي إلقإعدة
)إلزبيدي، « م إلضوإبط وإلأسس إلتر

 55، ص2765
ً
ي سبيل إلوصول ؤل ذلك، ؤذ  (، ؤذإ

فإلقإعـدة: بيإن للنظإم إلنحوي، وإلتقعيد: منهج للنحإة يسلكونه ف 

ي بحثنإ بعض إلأمثلة، منهإ: 
ي أسإسهإ ومرجعهإ، أدرجنإ ف 

 يمثـل طريقة بحثية ف 

 ل لتبإين مستويإت إلأدإء إللغوي، وهي نوعإن: مفإرقة إلتقعيد إلمهم .2

مفإرقة إلتقعيد إلتأصيلىي إلمهمل لتبإين مستويإت إلأدإء إللغوي، وإلأصل: إلتأصيل بإلإعتمإد على لغة إلعرب  الأول: 

كة إلنموذجية إلأدبية.   إلمشتر

ظوإهر إللغوية، وجعلهإ كمإ يمكن إلقول: ؤن إلتقعيد "عملية وضع إلقوإعد، أي بإستخرإجهإ وإستخلاصهإ من إل

ي إللغة شئنإ أم لم نشأ، 
 كلية تنطبق على أفرإد مجموعة إلظوإهر إلمتحدة أو إلمتمإثلة .. أمإ إلقإعدة فهي هنإك ف 

ً
أحكإمإ

ي 
، وإلتر

ً
 مطردإ

ً
 وإحدإ

ً
 عإمإ

ً
ي تسلك مسلكإ

ي إلظوإهر إللغوية إلتر
أدركهإ إلنإس أم لم يدركوهإ. وتتحقق إلقإعدة إلمعنية ف 

ح مبسط إلتقعيد وسيلة وإلقإعدة  تتمإثل ي سيإقهإ إلمعي   وتقوم بوظإئف وإحدة، أو بإختصإر شديد وشر
ي إلسلوك ف 

ف 

 (23، ص0222غإية. )إلخن، 

 خلط إلنحإة إلتقليديي   بي   إلمستويإت 
ً
لقد مر إلدرس إلنحوي منذ نشأته بمشإكل عويصة، لعل أعظمهإ أثرإ

هذإ تعقد إلدرس إلنحوي وتفرع مسإئله؛ ليصل ؤل مإ وصل ؤليه إليوم: ؤذ إنته به إلمتبإينة للأدإء إللغوي، وقد نجم عن 

ي بطون موسوعإت وكتب عظإم، وهذإ مإ يحملنإ على طرح سؤإل مهم: هل نظر إلنحإة إلتقليديون للغإت 
إلمطإف ف 

 (21، ص2775لقوي، إلعرب ولهجإتهإ على أنهإ ذإت مستوى وإحد؟، أم أن للغة مستوى متبإين عن إللهجة. )عبد إ

 : ي
ي وضعهإ إلنحإة لوصف إلظإهرة إلنحوية  والثانن

ي جملة من إلفروض إلتر
مبإدئ إلتقعيد؛ وتظهر مبإدئ إلتقعيد ف 

، همإ:  ي حكمت أنظمة إلظإهرة وتستند ؤل أمرين إثني  
ض فيهإ أمثل إلقوإني   إلتر هإ، وبيإن كيفية عملهإ. ويفتر  وتفست 
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 إلعرب. مبإدئ مستنبطة من إستقرإء كلام  .2

مبإدئ هي فروض ذهنية خإلصة، أو إجتهإدإت مستندهإ قدرة إلعقل على إلربط وإلتحليل وإلتعليل ويمكن ؤرجإعهإ  .0

: أقسإم إلكلم، وإلأصل وإلفرع وإلتضإم، وإلعإمل. )عبد إلقوي،   (21، ص2775مجتمعة ؤل أربعة مبإدئ رئيسة، هي

 أقسام الكلم:  .1

قعيد عند إلنحإة بعد مرحلة جمع إللغة، ؤلإ أنه يبدو أن تصنيف ليس ثمة شوإهد وإقعية على خطوإت إلت

إلمفردإت، أو مإ يعرف بأقسإم إلكلم كإن أول تلك إلمرإحل، وعليه أن بت  إلتصور إلنحوي للظإهرة إللغوية. فقد كإن هذإ 

عل، وحرف جإء فإلكلم: إسم، وف»إلبحث أول موضوعإت کتإب سيبويه: هذإ بإب علم إلكلم من إلعربية، جإء فيه: 

 (20)إلكتإب: ص«. لمعت  ليس بإسم ولإ فعل

، ولمإ يكون  فإلإسم: رجل وفرس وحإئط. وأمإ إلفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحدإث إلأسمإء، وبنيت لمإ مر 

 :
ً
ولم يقع، ومإ هو كإئن لم ينقطع. فأمإ بنإء مإ مر  فذهب وسمع ومکث وحمد، وأمإ بنإء مإ لم يقع فؤنه قولك أمرإ

ت.  إذهب : يقتـل ويـذهب ويضـرب ويقتـل ويضـرب. وكذلك بنإء مإ لم ينقطع، وهو كإئن ؤذإ أخت 
ً
إ ب، ومخت  وإقتل وإض 

ب وإلحمد وإلقتل. )إلكتإب، ص  (20وإلأحدإث نحو إلصر 

، فإلكلمة إلعربية: إسم وفعل وحرف. وهو دستور نحوي  وأقسإم إلكلم من إلمبإدئ إلمتفق عليهإ عند كل إلنحويي  

. ولم  توحدت ي إض من إلؤقرإر به كمرجع مثل إلكلام إلعرب  أصوله، وإن إختلفت بعض فروعه. فلم يمنعه إلإجتهإد وإلإعتر

 لأسمإء إلأفعإل دعإة إلخإلفة. )عبد إلقوي، 
ً
 رإبعإ

ً
 (10، ص2775يشذ منهم ؤلإ أبو جعفر بن صإبر إلذي أضإف قسمإ

ي 
  بل لعله إلمبدأ إلوحيد إلذي أعلاه إلنحإة ؤل مرإفر

ً
إلخت  إلصإدق، إلذي لإ يحتإج ؤل دليل عليه. فقد توإرثوه نقلا

 ؤل إلؤمإم علىي )
ً
ي الله عنهمنسوبإ

وكأنه بعض من إلأثر إلطيب إلذي لإ يعمل فيه إلنظر، وإنمإ يتلقر بإلقبول  -(رذ 

 أوضح فيه تنإول إلنحإة لهذه إلمسألة من حيث إلمنطلق وإلمعيإر -إلحسن
ً
 إلمعتمد. . أورد إلشلوبي   نصإ

ي هذه 
وهو يُمثل وثيقة نحوية فيهإ توجيه ؤل بدإيإت هذإ إلفعل إلتقعيدي. جإء فيه: " ؤن مقصد إلنحويي   ف 

ي لسإن إلعرب، ؤمإ من جهة ذوإ أو من جهة طوإرئ تطرأ عليهإ، فلمإ كإن 
إلصنإعة ؤنمإ هو إلكلام على أحكإم إلألفإظ ف 

ي أنوإع ويعلموإ مقصدهم ذلك، وكإنت تلك إلأحكإم موضوعهإ إلأ
 أن يحصروإ تلك إلألفإظ ف 

ً
لفإظ إحتإجوإ ولإ بد أولا

ك بي   بعضهإ وبعض فإحتإجوإ  مإهية كل نوع منهإ. ؤذ كإنت تلك إلأحكإم منهإ إلمختص ببعضهإ دون بعض، ومنهإ إلمشتر

ي كل حكم من تلك إلأحكإم مإ موضوعه من تلك إلأنوإع؟  ليعرفوإ  ؤل ذكر مإهية كل نوع منهإ 
ي  ف 

وهل هو من إلأحكإم إلتر

 موضوعهإ هذإ إلنوع أو هذإ إلنوع أو هذإ إلنوع؟

ي ذلك مأمهم 
هم من إلمتكلمي   قد عنوإ بذلك أموإ ف  فلمإ إحتإجوإ ؤل ذكر أنوإع تلك إلألفإظ وحصرهإ، وكإن غت 

ي خإ
ي إلألفإظ من حيث إلمعإب 

صة، وكإن مقصد وقصدوإ فيه مقصدهم، ؤلإ أن مقصد أولئك إلمتقدمي   كإن إلنظر ف 

ي خإصة، إلذإتية أو إلطإرئة، فلم يكتفوإ بمإ  إلنظر إلنحويي   
ي إلألفإظ من حيث إلأحكإم: أم إلألفإظ من حيث إلمعإب 

ف 

 أو غت  دإل. 
ً
ي إللفظ كمإ نظر أولئك، فوجدوه ؤمإ دإلا

 فعله إلمتقدمون فيه حتر أضإفوإ ؤليه مقصدهم. فنظروإ ف 

ه ثلا ثة أقسإم: قسم يلحق بإلإسم من جهة أن إلحإصل من مدلوله إلحإصل من فوجدوإ إللفظ إلدإل مع غت 

ي هذإ مَنْ تقدم، 
ط وأسمإء إلإستفهإم. فإلحقوه بإلإسم، خإلفوإ ف  مدلول إلإسم، وأحكإم إلإسم كإلموصولإت وأسمإء إلشر

ي حصر أنوإع إلألف
ي إلأحكإم فلم يخل نظرهم ف 

إظ ومإهيتهإ                وإستدعى ذلك أن قصدهم إلأول ؤنمإ هو إلنظر ف 

 (22، ص0222من ذلك". )شوربإ، 

ي تختص بإلفعل كـ )ليس
  " وقسم آخر يلحق إلأفعإل من جهة أن فيه إلأحكإم إلتر

ً
بإلفعل،  وعد(، فإلحقوه أيضإ

ي إلقسم إلذي قبله. 
 وخإلفوإ فيه من تقدم كمإ خإلفوهم ف 

ي إلإسم وإلفعل
 عنهمإ وسموه بمإ سمإه إلمتقدمون وهو  -وقسم ثإلث لم يلحق بوإحد منهمإ أعت 

ً
فكإن خإرجإ

ي 22، ص0222إلحرف" )شوربإ، 
: إلإستقرإء: ومفإده أن أئمة -(. ؤن دوإعىي إلنحويي   ؤل تثليث إلقسمة مرده ؤل مإ يأبر

 
ً
ي يخرج عن هذه إلأوضإع إلثلاثة، فكإن إلإستقرإء دليلهم ؤل إن إللغة تقروإ وجوه إلعربية فلم يجدوإ فيه لفظإ

حصإره ف 

ي خيإله. 
، ومإ يتوهم ف  ي ي تعت  عن جميع مإ يخطر ببإل إلعرب 

 تلك إلقسمة إلتر
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ي 
 المبحث الثانن

 ما فارق به التقعيد النحوي الاستقراء

ة المسموعة: والأصل: التقعيد لكل ما خرج عن حد القلة.   مفارقة التقعيد المهمل للكثر

ةؤن من معإيت  إلتقعيد عند إلنحإة إلتقليديي   أن  ، ؤلإ أنه -كمإ سبق وذكرنإ   -تبت  إلقإعدة على مبدأ إلشيوع وإلكتر

ي هذإ إلعنصر فهو يعمد ؤل 
ة، أمإ ف  ي إلعنصر إلسإبق أن بعضهم عمد ؤل إلتقعيد للشإذ دون مرإعإة مبدأ إلكتر

ثبت ف 

ي كلام إلعرب ولإ يقعدون لهإ حتر يثبت ؤخرإج
ة، إلمسموعة إلمستعملة ف  هإ عن أصلهإ ولإ تخص إلعكس، ؤذ يهمل إلكتر

 
ً
نظرة  بحكم حتر يتثبت من ذلك، ولو وضع لهإ قإعدة فؤنهإ ممإ يحفظ ولإ يقإس عليه، يقول عصإم علىي إلدردير موضحإ

ليس كل مإ يكتر إستعمإله يصبح له حكم خإص يخرج به عن أصله، وإنمإ إلأصل أن يجري على »إلنحإة إلتقليديي   لهذإ: 

ة قد  بإبه حتر يعلم أن إلعرب قد ي تندرج تحت هذه إلكتر
أخرجته عن أصله وخصته بهذإ إلحكم، هذه إلألفإظ إلتر

خرجت عن أصلهإ، ومن ثم خصهإ إلنحإة بهذه إلأحكإم إلخإصة، وعدوهإ قوإعد غت  منتجة، ولإ يجوز إلقيإس عليهإ، 

، أي: تحفظ عن إلعرب ولإ يقإس عليهإ  (.54، ص0225)إلمبإرك، «. وأطلقوإ عليهإ لفظ سمإعىي

ي كلام إلعرب
 ف 
ً
ة –ومثإله: ورود إلمصدر نعتإ  نحو: هذإ قإض عدل، وهذإ مريض صت  ومنه قول إمرئ إلقيس:  -بكتر

ي وكنإتهإ         بمنجــرد قيــد إلأوإبــد هيكل
 وقد أغتدي وإلطت  ف 

ي إلشإذة: أن كإن خلاف 
، ؤلإ أنه غت  مطرد عند إلنحإة إلتقليديي   وعد ف  ي إلقرآن كثت 

وخلاف  25إلأصل وهو ف 

ة   رغم إلكتر
ً
، وشذوذه سمإعإ

ً
ي إطرإد إلقإعدة قيإسإ

ط فيه إلإشتقإق " فكإنت إلمفإرقة ف  قإعدة إلنعت إلذي يشتر

 إلمسموعة. 

 

ت شواهده: أوالأصل: التقعيد لكل ما  مفارقة التقعيد للشاهد الواحد:   طرد وكثر

ي لغة إلعرب، منحرفي   تتضمن مدونة إلنحو إلتقليدي قوإعد تم بنإؤهإ على إلمثإل 
ه ف   -إلوإحد إلذي لم يسمع غت 

ي منعتهم حتر من إلإستشهإد بإلقرإءإت  -مرة أخرى
ي وضعوهإ، وإلتر

وط إلتر هإ من إلشر ة وإلإطرإد؛ وغت  عن مبدأ إلكتر

 إلشإذة وبعض إلحديث إلنبوي، وهنإ تكمن إلمفإرقة. 

؛ وهو مإ دفع  هـ( شإرح إلمفصل 523أبو حيإن إلأندلدي )ت: وهذإ إلإنحرإف من إلغإلب إلشإئع لدى إلكوفيي  

ة:   وبوبوإ عليه»ؤل قولته إلشهت 
ً
ء مخإلف للأصول، جعلوه أصلا ي

 فيه جوإز خر
ً
 وإحدإ

ً
)عبد «. إلكوفيون لو سمعوإ بيتإ

 (32، ص2775إلقوي، 

ي هذإ إلبإب -
ي، وهنإ تكمن ؤجرإء " من إلإستشهإد بإلقرإءإت إلشإذة وبعض إلحديث إلنبو  -ومثإله: وهو إلأشهر ف 

 إلمفإرقة. 

ي هذإ إلبإب-
ي بإبه وذلك. لمشإبهتهإ ؤيإهإ من عدة  -ومثإله وهو إلأشهر ف 

ؤجرإء " فعولة مجرى "فعيلة" وهو كل مإ ورد ف 

، ثم ؤن ثإلث كل وإحدة منهمإ حرف لي   يجري مجرى صإحبه، ألإ ترى   ي
أوجه أحدهإ أن كل وإحدة من فعولة وفعيلة ثلابر

ي إلألف  ؤل إجتمإع إلوإو 
ي إلألف، وإل جوإز حركة كل وإحدة من إليإء وإلوإو مع إمتنإع ذلك ف 

وإليإء ردفي   وإمتنإع ذلك ف 

ي كل وإحدة من فعولة وفعيلة تإء إلتأنيث، ومنهإ إصطحإب فعول وفعيل على إلموضع إلوإحد 
ؤل غت  ذلك، ومنهإ أن ف 

 نحو: أثيم وأثم. 

 

 لقاعدة وعدم نقضها بأخرى. مفارقة تناقض التقعيد: والأصل: ضبط ا

لقد عمد بعض إلنحإة إلتقليديون أثنإء إلبحث عن إلشإهد إلنحوي ؤل حشر لهجإت إلعرب على إختلافهإ ؤل 

ي إلنحو إلتقليدي، ولعل أبرزهإ: مشكلة إضطرإب 
جإنب إللغة إلشإئعة لدى إلعرب، وهو إلذي نجم عنه ولإدة معضلات ف 

ي إعتمدهإ إلقوإعد إلنحوية وتنإقضهإ"؛ إلن
إجمة عن إلخلط؛ إلنإجم بدوره عن "تضإرب إلأقيسة" بسبب إلطريقة إلتر

ي مغبة 
ي معإلجة إللغة، وأنهإ مجموع لهجإت إلعرب، أمإ إلمنهج إلذي حمل إلقوإعد إلنحوية على إلدخول ف 

هؤلإء ف 

ص وبيئة خإصة؛ لأنه ؤذإ لم إلتنإقض، ومرد هذإ كله ؤل إلجنوح  عن إلعرف إللغوي، "وإقتصإر هذإ إلعرف على زمن خإ

ي 
يحدد إلزمن وإلبيئة تعرض إلنطق وإلدرإسة كلاهمإ للخلط وعدم إلدقة؛ ؤذ لإ يصح أن يتحكم عرف لغوي لبيئة خإصة ف 
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. لعدم إعتمإد إلنحإة إلتقليديي   على بيئة معينة ولإ زمن معي   يحملهم، على صلاح –وهذإ مإ لم يحدث -بيئة أخرى

ليإت مسحهم قبإئل عربية عديدة، يختلف نطقهإ وزمإنهإ إلممتد لثلاثة قرون، وقد ترتب عن درإسإتهم، بل شملت عم

 » ذلك بنإء إلقإعدة على مإدة 
ً
هذإ إلتصإدم (، وقد تجلى 24، ص0222شوربإ، «)متعإرضة متصإدمة ينقض بعضهإ بعضإ

ي إلقوإعد
ي إلموض وإلتعإرض ف 

ي تروى للظإهرة إلوإحدة، أوف 
ة إلوجوه إلتر ي كتر

وع إلنحوي إلوإحد، وكإن إلمنهج إلسليم ف 

ي بأن يقصر إلنحإة درإستهم للغة على عصر محدد يضمن فيه إستقرإر إللغة ومحإفظتهإ على خصإئصهإ بحيث لإ 
يقر 

إت ذإت أهمية.  ي أثنإئه تغت 
 تحدث ف 

 
ً
 إلدرإسة، ويمكن على ؤذن كإن إلأول ألإ يخلط إلنحإة إلتقليديون بي   لغإت إلعرب ولهجإتهإ، ممإ  إنعكس سلبإ

ي حيإن» ب" لأب 
ي  -إلتحقق من مظإهر ذلك بتصفح كتإب "إرتشإف إلصر 

ي عنيت بإللغإت ف 
وهو أحد إلمطولإت إلتر

ي تتدإفع وتختلط ...  –مسإئل إلنحو
ي إللغإت إلتر

« حيث ) كذإ ( تضطرب إلأفكإر وتتعدد إلوجوه وكل منهإ يجد سنده ف 

 على32، ص2764)إلسعدي، 
ً
، وهو مإ زإد إلنحو ( تستدرك أحيإنإ ي بعض إلأحإيي  

 ف 
ً
 إلعإم من إلقوإعد أو تنإقضهإ تمإمإ

ي 
 " وإلتر

ً
ي إلآدإب »تعقيدإ

ي جإءتهم موحدة وممثلة ف 
ي إستنبإط قوإعدهم عند إللغة إلأدبية إلتر

فلو أن إلروإة وقفوإ ف 

ومإ لإ يجوز، ولكنهم حإولوإ ؤقحإم  إلجإهلية وإلقرآن إلكريم لجنبوإ أنفسهم إلكثت  من إلمهإترإت وإلجدل حول مإ يجوز 

 (10، ص2764)إلسعدي، «. تلك إلصفإت إلمحلية للهجإت إلعربية فبدت لنإ إلقوإعد إللغوية مضطربة متعددة إلوجوه

 

 مفارقة التقعيد بالحمل على التوهم: والأصل: التثبت والسماع. 

ي مصطلح إلتقليديي   
ه إلنحإة وإلصرفيون؛ وذلك عن طريق تفست  تخيلىي يضطر ؤلي»ؤن إلحمل على إلتوهم ف 

إكيب إلعربية  ي ؤعرإب ألفإظ بعض إلتر
ي محإولة للتوفيق وتحقيق إلإنسجإم بي   مإ قد يظن من خطأ ف 

إلإستعإنة بإلمعت  ف 

ي صحتهإ، وبي   إلقوإعد إلنحوية وإلصرفية، ومحإولة تفست  مجيئهإ على هذإ إلنظم
ي لإريب ف 

)إلسعدي، « إلفصيحة؛ وإلتر

ي إلبإب إلنحوي، وإلتقليل من إلشإذ عنه. 10، ص2764
 (، وذلك لتحقيق إلإطرإد ف 

 
ً
إ ، فليس كل إلقرآن  وكثت  ي

ي بعض إلأحيإن بإلنص إلقرآب 
ي ورطة هذإ إلؤجرإء؛ ؤذ يرتبط توهمهم ف 

مإ أوقعوإ أنفسهم ف 

ل على إلتوهم هو نفسه موإفق لقوإعدهم؛ من هنإ عملوإ على توجيه أسإليبه إلمخإلفة لقوإعدهم بنإء على ذلك، وإلحم

 مع إلقرآن، و"إلتوهم" يستخدم مع غت  إلقرآن، ؤلإ أن 
ً
" يستعمل تأدبإ ، ؤلإ أن "إلحمل على إلمعت  إلحمل على إلمعت 

 أدبهم هذإ لم يكن بمحله، فإلأول أن تخضع إلقإعدة إلنحوية للقرآن وليس إلعكس. 

ي إلخصإئص يق
 ف 
ً
ي للحمل على إلمعت  فصلا

ح غور من إلعربية وقد عقد إبن جت  ي مقدمته: "إعلم أن هذإ إلشر
ول ف 

 كتأنيث إلمذكر، وتذكت  إلمؤنث، وتصوير 
ً
 ومنظومإ

ً
بعيد، ومذهب نإزح فسيح، قد ورد به إلقرآن وفصيح إلكلام منثورإ

 كإن ذلك إ
ً
ي على لفظ قد يكون عليه إلأول أصلا

ي حمل إلثإب 
 
ي إلوإحد، وف

 
ي إلجمإعة، وإلجمإعة ف

 
للفظ أو معت  إلوإحد ف

ه، وقد إنقسم إلعلمإء منذ إلقديم بي   مؤيد ومعإرض لهذه إلمسألة، ؤذ كيف يقر إلتقليديون "إلسمإع"  ،... وغت 
ً
فرعإ

 للتقعيد إلنحوي ثم
ً
إضإت تخيلية غت  قإئمة على دليل وتوهمإت  معيإرإ لإ يلبثون يعإرضونه بهذإ إلؤجرإء؛ إلقإئم على إفتر

ي محإولإتهم للتوفيق بي   إلقإعدة إلنحوية وإلتطبيق". مخإلفة لمإ هو عليه إلعرف إلل
غوي عند إلعرب؟، مستعيني   به ف 

 (43، ص2764)إلسعدي، 

ط إلعلمإء لجوإز إلعطف  ي خت  "ليس" و "مإ " إلعإملة عملهإ؛ وإشتر
ي بإبه: دخول "إلبإء" ف 

ومثإله: وهو إلأشهر ف 

و  طوإ له شر ؛ يقول إبن هشإم: على إلتوهم: صحة دخول إلعإمل إلمتوهم، وإشتر
ً
ط جوإزه صحة دخول ذلك »طإ وشر

ة دخوله هنإك ط حسنه كتر ي خت  "ليس" دون "كإن" «إلعإمل إلمتوهم وشر
وشإهده؛  –لندرته  -، ولهذإ إستحسنوه ف 

 :  قول زهت 

 ؤذإ كإن جإئيإ
ً
ي لست مدرك مإ مر             ولإ سإبق شيئإ

 بدإ لي أب 

، وفيه جر "سإبق" بإلعطف على توهم  ي خت  ليس. )إلسيوزي
 (13، ص0202وجود "إلبإء" ف 
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 مفارقة التقعيد للمثال النحوي المصنوع: والأصل: التقعيد للشاهد المسموع. 

ي طريقهم للتأصيل لقوإعد إلنحو مسإئل تفتقر للشإهد إلنحوي ممإ إضطرهم لتوظيف 
لقد صإدف إلتقليديون ف 

إلعقلية للنحإة، وهو معروف عندهم على أنه: "تركيب مصنوع يضعه إلمثإل إلمصنوع إلمستوج من إلإستنبإطإت 

 
ً
 عليهإ"؛ وذلك لتقريب أفكإرهم وتوضيحهإ وبرهنة عليهإ؛ كون هذه إلمسإئل، ليست  إلنحإة تطبيقإ

ً
لقإعدة نحوية ومثإلا

ي مرحلة مإ حإد عن وظيفته؛ ؤذ أصبح ينم عن تعصب أصحإ
به لرأيهم وإنتصـإرهم لهإ شوإهد، وإقعية، ؤلإ أن هذإ إلمثإل ف 

 ... ومن إلأسبإب إلحإملة على  إلموضوعيةلمـذهبهم فغإبـت 
ً
ي "كتإب سيبويه" منهإ خمسي   بيتإ

ي إلطرح. "وذكر أن ف 
ف 

 كلمة صدرت منه".   53ذلك: نصرة رأي ذهب ؤليه وتوجيه 

إلعرب وتعديه ؤل إلتقعيد وبإتبإع هذإ إلؤجرإء لم يكتف إلنحإة إلتقليديي   بخرق قإعدة إلتقعيد للفصيح من لغة 

من أغرب إلمفإرقإت إلنحوية. "  -لعمري -؛ بل وصنعوإ لهإ شوإهد وأمثلة، وإن هذإ-بعضهإ إنقرض -لبعض إللهجإت

حإد حتر عشإر" على وزن "فعإل"، روی 
ُ
. ومثإله: مإ صنعه إلكوفيون من أمثلة لنصرة مذهبهم، نحو صوغ " أ حإد حتر

ُ
أ

 ؤل عشإر. )إلسعدي،  هـ( أنهم262خلف إلأحمر )ت 
ً
 (.43، ص2764صإغوإ هذإ إلبنإء منسقإ
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 المبحث الثالث

 مناهج المذاهب النحوية

ي تقعيد القواعد النحوية: 
ي فن
 نهج المذهب الكوفن

نشئت إلكوفة، وكإنت نشأة 
ُ
ي بعد إلمذهب إلبصري بنحو قرن من إلزمإن، فبعد أن أ

إلمذهب نشأ إلمذهب إلكوف 

ي وإلفرّإء. وبنشأة 
ي جعفر إلرؤإخي ومعإذ إلهرإء، وتأسست على يد إلكسإب   بأب 

ي سإرة إلمكت  ي على يد محمد بن أب 
إلكوف 

ي 
ي أسهمت ف 

ي إلنحو وإلتنإفس بي   إلعلمإء؛ فعقدت إلدروس وإلمنإظرإت إلتر
ي نشطت حركة إلتأليف ف 

إلمذهب إلكوف 

ي تتلمذوإ على يد أسإتذة إلبصرة، وعلى إلرغم من تسليم ؤكمإل عملية إلتقعيد، وعلى إلرغم من أن ش
يوخ إلمذهب إلكوف 

 للمذهب إلبصري؛ فرغم ذلك كله فؤنه قد 
ً
ي يعد إمتدإدإ

، وعلى إلرغم من أن إلمذهب إلكوف  إلكوفيي   بأصول إلبصريي  

ي إلمنهج بي   إلمدرستي   .  -غت  كبت   -وقع تغإير
 ف 

ي أغلب إلظن أن تلك إلأخلال إلمنهجي
ي إلنحوي، وف 

ي عجلت بميلاد إلمذهب إلكوف 
ة إلبصرية إلآنفة إلذكر هي إلتر

 : ي
ي مإ يأبر

ه. ومن أبرز مظإهر إلمنهج إلكوف  ي وقع فيهإ نظت 
ي محإولة له لتجإوز أكت  قدر ممكن من تلك إلأخلال إلتر

 ف 

ي السماع: 
ي أخذ اللغة والتوسع فن

: عدم التشدد فن
ً
 أولا

ي إلأخذ كمإ فعل إ
إبيع، فأخذوهإ من تميم إعتمد إلكوفيون ف  لبصريون على لغة إلبدو وحرشة إلضبإب وأكلة إلت 

ي إلأخذ بجإنبوأسد وغت  
ذلك إلأريإف أكلة إلشوإريز وبإعة إلكوإميخ، فأخذوهإ من عرب إلخطمة وبكر  هإ، كمإ إعتمدوإ ف 

ي أخذ وتغلب وكثت  ممن سكنوإ أطرإف إلبإدية، وبذإ يكونون قد بنوإ منهجهم إلنقلىي على مبدأ 
إلتوسع وعدم إلتشدد ف 

  -إللغة؛ وفيمإ نظن على لغة سوإد بغدإد، أن إلكوفيي   وجدوإ بي   أيديهم مإدة ضخمة جمعت
ً
من هؤلإء إلأعرإب  -سإبقإ

 عن نظرتهم               
ً
إلذين رفض إلبصريون إلأخذ عنهم، فأخذتهم إلعزة أن يهدروإ هذإ إلكم إلضخم إلمجموع، هذإ فضلا

ي أن إلتح
ي إلأخذ يهدر إلكثت  من إللغة. )إلسعدي، ف 

 (34، ص2764ديد وإلتضييق ف 

ورة  ي إلنحوي على جميع إلقرإءإت إلمتوإترة، وقعد نحإته عليهإ قوإعدهم، كمإ تحللوإ من ض 
إعتمد إلمذهب إلكوف 

ي ؤثبإت صحة قإعدة نح
وية كمإ فعل وجود شإهد من شعر جإهلىي أو كلام بدوي لصحة إلإحتجإج بإلقرإءإت إلقرآنية ف 

 للقرإءإت. 
ً
إمإ  إلبصريون، وكإنوإ أكتر إحتر

 ثا
 
ي القياس: نيا

 : التوسع فن

ي إلقيإس، فقد قإس إلكوفيون على مإ قإس 
ي إلسمإع فمن إلطبيعي أن يكون ذلك توسع ف 

بمإ أن هنإلك توسع ف 

ورإت وإلشوإهد إلقليلة، بل حدإ به م إلأمر إلقيإس على مإ عدم عليه إلبصريون، وزإدوإ عليه إلقيإس على إلشإذ وإلصر 

 مقيسه من كلام إلعرب: أي أنهم أطلقوإ إلقيإس. 

 
 
 : رفض التعليل: ثالثا

ي حإجة مإسة ؤليه؛ ؤذ أنه إلدليل 
ي إلتعليل، ؤلإ أنهم شعإن مإ وجدوإ أنفسهم ف 

رفض إلكوفيون على لسإن إلكسإب 

 على صحة قوإعدهم فلجأوإ ؤليه وإستعملوه. 

 
 
 م تخطئة الأعراب: : قداسة اللغة وعدرابعا

(، أو 01، ص0224عن إلمألوف )إلدردير،  إب وقبلـوإ مـإ عندهم حتر مإ خرجقدس إلكوفيون إللغة وعظموإ إلأعر 

قل مإ خرج عن قوإعدهم، رغم ذلك إلخروج لم يخطئوإ أحدهم، بل قبلوإ إلشإذ وإعتنوإ بأخبإر إلأحإد صح سندهإ. 

وإ إللغة طب : ؤن  فصإغوإ عليهإ قوإعدهم، وإعتت  ي
يعة لإ تقيد بقيود إلمنطق ولإ تحد بحدود. مإ يؤخذ على إلمنهج إلكوف 

ي وقع فيهإ إلمذهب إلبصري فؤنهم كذلك لم يسلمو 
إ من بعض كإن إلكوفيون قد تجإوزوإ بعض إلأخطإء إلمنهجية إلتر

:  إلأخطإء، ولعل ممإ يؤخذ ي
 على منهجهم مإ يأبر

ي  أخذهم إللغة من أعرإب إتهموإ بإلإختلاط كعرب .أ 
 ف 
ً
إلحطمة لقربــهم من بغدإد. فرعية تنقض إلقوإعد إلكلية نقضإ

يف وإقصإئه عن دإئرة إلإحتجإج لذإت إلأسبإب إلسإبقة. ولإ يعد  بعض إلأحيإن، وعدم إلإستشهإد بإلحديث إلنبوي إلشر

 ؤذإ علل عدم إحتجإجهم به بغت  مإ شإع من أسبإب. وعليه نقول: ؤذإ كإن منهج إل
ً
 فؤن هذإ إلأمر مأخذإ

ً
 عقليإ

ً
بصرة منهجإ

م كلام إلعرب وقدسه، فمإ إتصل علم بعقل ونظر ؤلإ وإلبصريون روإده، ومإ إتصل علـم  منهج إلكوفة منهج نقلىي إحتر

 بروإية وخت  ؤلإ وإلكوفيون أصحإبه. 
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ي عملية تقعيدهم لقوإعد إلنحو؛ مثل: قيإسهم إلعطف بـ "لكن" على إلعطف بـ  .ب 
ي ؤدخإلهم إلقيإس إلنظري ف 

"بل" ف 

 إلؤيجإب. 

ي نحوهم؛ ؤذ يمكن أن ينتج عن ذلك قوإعد. )إلدردير،  .ج 
، 0224إلقيإس على إلشإذ وإلقليل إلنإدر ممإ أحدث تشويــهإ ف 

 (01ص

 

ي تقعيد القاعدة النحوية: 
 نهج المذهب البغدادي فن

ي بغدإد عقد بعض نحإتهم إلسفر 
ؤليهإ وإلؤقإمة  حينمإ علم إلبصريون بمدى إلنعيم إلذي يعيش فيه إلكوفيون ف 

ي زمإنه فشد رحإله ؤليهإ، وعمل على ؤقإمة 
د زعيم إلمدرسة إلبصرية ف  ّ فيهإ، فشدوإ رحإلهم وتيمموهإ، ومن هؤلإء إلمت 

ي بغدإد، وإستطإع أن 
ي ؤقإمة حلقته ف 

د ف  ّ ي إلعبإس ثعلب وأنصإره له، فنجح إلمت  ي مسجدهإ رغم تصدي أب 
مجلس له ف 

ي  ي على إلدينوري، وهكذإ يستقطب بعض تلاميذ ثعلب، كأب   ؤسحق ؤقإمة إلمنإظرإت وإلحلقإت وإلمنإفرإت بإلزجإج وأب 

د وثعلب،  ّ ي بغدإد، فنتج عنه منإفرإت بي   كل من إلمت 
ي بغدإد. وإحتدم إلصرإع بينهمإ بعد إلتقإئهمإ ف 

إلتقر إلمذهبإن ف 

ي إل
 ولكل فريق مشإيعون ومعإرضون، وظل إلحإل على هذإ إلمنوإل ؤل أن توف 

ً
د وثعلب زعيمإ إلمذهبي   إلبصري  مت 

. )إلدردير،  ي
 (02، ص0224وإلكوف 

ي بغدإد برزت طإئفة من إلعلمإء، ممن تتلمذوإ 
ونتيجة لتلك إلإختلافإت وإلمنإفرإت وإلمسإجلات بي   إلمذهبي   ف 

ي نبذ إلأفكإر إلعدإئية وتلك إلروح 
د وثعلب، هذه إلطإئفة لديهإ إلرغبة إلأكيدة ف  ّ إلهدإمة بي   إلعلمإء، فآثروإ على يد إلمت 

، بحيث يبت  ذلك إلإنتخإب  ؤنشإء مذهب جديد، يبت  على إلوسطية وإلإنتخإب وإلإختيإر من إلمذهبي   إلسإبقي  

ي منهج كلتإ إلمدرستي   فأسس إلمذهب إلبغدإدي. وعليه يمكن إلقول بتأسس إلمذهب 
وإلإختيإر على أصح إلآرإء ف 

 وانقسم رجاله إلى ثلاث فرق من النحاة: (، 02، ص0224لث إلهجري )إلدردير، إلبغدإدي منذ منتصف إلقرن إلثإ

ي درإسة مذهبهم ثم درسوإ بعد ذلك إلنحو  أما الفريق الأول: 
فقد ضم إلنحإة إلذين تتلمذوإ على علمإء إلكوفة وتعمقوإ ف 

لمذهب ؤيمإنهم إلشديد بجدية إ إلبصري، وإرتضوإ فيه قوإعد آمنوإ بصحتهإ، وثبت لديهم جدية إلإستدلإل بهإ، وهم مع

  إلبغدإدي إلجديد
ً
إ ي درإسته؛ لذلك كثت 

ي إلذي تعمقوإ ف 
 من مذهبهم إلكوف 

ً
مإ نجدهم  لم يستطيعوإ إلتخلص تمإمإ

ينتصرون له ويستدلون لصحة آرإئه، ويمثل هذإ إلفريق: أبو موخ إلحإمض وإبن کیسإن وإبن شقت  وإبن إلخيإط 

 (43، ص0222وإلأخفش إلأصغر. )إلصإلح، 

 : ي
ي درإسته وتبحروإ فيه، ثم درسوإ من بعد  وأما الفريق الثانن

فقد ضم إلنحإة إلذين درسوإ إلمذهب إلبصري وتعمقوإ ف 

؛ ليتعرفوإ على معإلمه وسمإته ومدى جدية إستنبإط قوإعده، وهم مع ؤيمإنهم إلشديد بجدية  ي
ذلك نحو إلمذهب إلكوف 

 من سطوة إلمذهب إلبصري ولم يتخلصوإ من ميلهم ؤليه، لذلك   إلمذهب إلبغدإدي إلجديد لم يستطيعوإ 
ً
إلتخلص تمإمإ

ي،   مإ نجدهم ينتصرون له ويستدلون لصحة آرإئه )إلمهت 
ً
إ (، ويمثل هذإ إلفريق: أبو علىي إلفإرخي 12، ص2771كثت 

مإن وإب ي ومت  كإت إبن إلأنبإري وإبن إلشجري وإلزجإج  ي وأبو إلت  ي وإلزمخشر
ي وتلميذه إبن جت 

ن درستويه. كإنت إلغلبة ف 

ي جإنبهم، فغلب إختيإرهم وإنتخإبهم 
ي إلبدإية، وسإعدهم على ذلك أن إلسلطإن كإن ف 

إلمذهب إلبغدإدي لنحإة إلكوفة ف 

ة من إلزمإن، وذهبت إلأيإم حتر جإء إلقرن إلرإبع، ؤذ ظهرت طإئفة  إختيإر وإنتخإب نحإة إلبصرة، وظل إلحإل هكذإ فتر

 إلإختيإر وإلإنتخإب من كلا إلمذهبي   بغدإدية ثإلثة، 
ً
، فأخذوإ بمبدإ ي

إستطإعت أن تتخلص من سيطرة إلمذهب إلكوف 

 (13، ص0222دون عصبية أو ميول. )إلصإلح، 

ي بوإديهم على عهدهإ بسلامة إللغة وفصإحة إللسإن قرر نفر من نحإة إلمذهب 
ولمإ كإنت سلائق إلعرب ف 

ي  إلبغدإدي إلجديد إلذهإب ؤل إلبإدية
يزي وأبو نزإر إلحسن بن صإف  أو إلسمإع من إلأعرإب إلذين يفدون ؤل برهإن وإلتت 

هم وإستنبطوإ منهم قوإعد جديدة، ومن نحإة هذه   الطائفة الثالثة: وإبن إلخشإب وإبن إلدهإن وإلمطرزي وصدر حوإض 

ي إلمكإرم وإلكندي وإبن إل ي وإلربعي وإبن إلأفإضل أبو إلفتح نإض بن أب 
خبإز أبو إلعبإس شمس إلدين أحمد. إلرمإب 

ي،   (12، ص2771)إلمهت 
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ي تقعيد القاعدة النحوية: 
 نهج المذهب الأندلسي فن

ي إلعهد إلأموي أيإم إلوليد بن عبد إلملك سنة ثلاث وتسعي   هجرية، على يد 
فتح إلمسلمون بلاد إلأندلس ف 

ي تعلم إلعربية وإلإهتمإم بهإ، هذإ 
موخ بن نصت  بوإسطة قإئده طإرق بن زيإد، وبعد هذإ إلفتح أخذت بلاد إلأندلس ف 

ي 
 لهم  بعد تطهت  إلبلاد من إلفرنجة، ؤذ بدأ إلولإة إلعرب ف 

ً
تشجيع إلعلمإء، وبذل إلعطإيإ وإلهدإيإ وإلمكإفئإت لهم؛  ترغيبإ

ي إلعلوم إلمختلفة، وعلى رأس تلك إلعلوم علوم إللغة، فأولإهإ إلأندلسيون 
ي إلدرإسة وإلبحث وإلتأليف وإلتصنيف ف 

ف 

إئع؛ ولأنهإ و  خإصة وعنإية شديدة، وذلك لمإ لهإ رعإية  سيلة لفهم علوم إلدين من من قوة علاقة بعلوم إلقرآن وإلشر

 تفست   وحديث وفقه. 

ق لينهلوإ من علومه ويستقوإ من معإرفه، فأخذوإ علم إلقرإءإت ونقلوه ؤل  وأخذ إلأندلسيون يرحلون ؤل إلمشر

ي دفعت بإبن بسإم لقوله: "ؤلإ أن أهل هذإ 
، ولعل هذإ إلنقل وتلك إلهجرة هي إلتر ي إلأندلس، ونقلوإ معه علم إلنحو إلعرب 

ق، يرجعون ؤل أخبإرهم إلمعتإدة رجوع إلحديث ؤل قتإدة، حتر لو نعق بتلك إلآفإق إ لأفق أبوإ ؤلإ متإبعة أهل إلمشر

 ، ". )إلسيوزي
ً
 محكمإ

ً
 وتلوإ ذلك كتإبإ

ً
 (.12، ص0202غرإب أو طنَّ بأقر إلشإم وإلعرإق ذبإب؛ لجسوإ على هذإ صنمإ

ورة ؤعإدة تقعيد إلقوإعد، فبدأ مذإهب ضوء توجيهإت وأسإليب إلنحو إلكوفية، ف دعإ منهجهم ؤل ض 

ي 
ي درإسة إلنحو إلبصري، ثم سإر إلمذهبإن ف 

 أخذوإ ف 
ً
، وبعد قرن من إلزمإن تقريبإ ي

إلأندلسيون درإسة إلنحو بإلنحو إلكوف 

ي إلجمع، أمإ إلمنهج إلذي 
 لجنب، ثم عكفوإ بعد ذلك على درإسة إلمذهب إلبغدإدي وأخذوإ ف 

ً
إتبعه إلأندلس جنبإ

 ،
ً
ي بنإء مذهبهم إلنحوي فقد قإم على تصويب أخطإء إلمنإهج وإلتوفيق بي   هذه إلمذإهب إلثلاثة حينإ

إلأندلسيون ف 

ي ضوء أسإليب إلحديث 
ي إلقرآن إلكريم  بقرإءإته إلمتوإترة وإلآحإد، وف 

 آخر، لإسيمإ إلبصرية ف 
ً
ونقد تلك إلمذإهب حينإ

 عن كلام إلعرب
ً
يف، فضلا ي وإلثوإلث منهإ، ونقد  إلنبوي إلشر

ي نقد إلعلل لإسيمإ إلعلل إلثوإب 
بدوييهم وريفييهم، وف 

 عند بعضهم، وإلغإء إلتدريبإت غت  إلعملية، 
ً
إلتأويل وإلتقديرإت إلمتعسفة، وإبطإل نظرية إلعإمل جملة وتفصيلا

ي لإ تمت ؤل وإقع إلعربية. 
إضية إلتر  وإلأسئلة إلإفتر

ي ألفيته، وأمإ ؤبطإل إلعلل أمإ ؤدخإلهم للحديث إلنبوي إل
ي عملية إلتقعيد فهذإ مإ يلتمس عند إبن مإلك ف 

يف ف  شر

ي كتإبه )إلرد على 
ي ف  إضية فيلتمس ذلك عند إبن مضإء إلقرطت  ونظرية إلعإمل وإلغإء إلتدريبإت غت  إلعملية وإلأمثلة إلإفتر

 ،  (13، ص0202إلنحإة(. )إلسيوزي

ي إلمذإهب إلسإبقة، وتمحيصهإ وإلخروج بآرإء  وعليه يمكن إلقول ؤن إلمنهج إلأندلدي 
تمت   بإمعإن إلنظر ف 

، وهذإ على خلاف إلمنهج  ي ي حإلة إبن مضإء إلقرطت 
متجددة، قد لإ تخلو من حرإرة وشدة نقد عند بعضهم، كمإ ف 

نحوية إلمصري إلذي إتسم بروح إلتعليل وإلمنطق إلنحوي، وقد علل إلبصريون أحكإم قوإعدهم حتر جعلوإ إلعلة إل

قإن، فلا علا أحدهمإ عن إلآخر، وقد أبر إلبصريون بإلعلل لتقوية إلحكم وإلؤقنإع بصحته،   -وإلحكم إلنحوي لإ يفتر

، د. ت، ص –وإلحكم  ، فإلصلة بينهمإ عندهم لإ تنفصم 21عندهم )إلعمروخي
ً
 مهيلا

ً
، وحنوإ

ً
( بلا علة يكون حشوإ مكيلا

ي ملاء
مة إلقوإعد وإلإئتلاف بي   إلأحكإم إلنحوية، فإلجم إلبصريون بإلتعليل ألسنة عرإهإ، فسإعد إلتعليل إلبصريي   ف 

ي دوإخلهإ ثم 
إلمكإبرين وإلمعإندين بإلحجة وإلمنطق. وإلعلة عمل عقلىي محض، فإلعرب لم تعلل كلامهإ وإنمإ طبع ف 

ي إلبحث عن أسبإب تلك إلصيغ وإلأسإليب، وقد بي   هذإ إلعمل 
إلعقلىي إلبصري إلحكمة نطقت به، ثم أخذ إلنحإة ف 

 من مظإهر ؤعمإل إلفكر 
ً
، فكإن إلتعليل عندهم مظهرإ ي نظم كلام إلأعرإب بهذإ إلنسق إلمنقطع إلنظت 

إلوإعية إلعميقة ف 

 وإلمنطق. 
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